
احتجاجـــــات كسلا.. القبليـــــة تهـــــدد شرق
السودان
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تصاعدت، الساعات الماضية، حدة التوترات في شرق السودان، ما أسفر عن سقوط  قتلى وعشرات
الجرحــى،  في أعقــاب الاحتجاجــات الشعبيــة الناجمــة عــن إعفــاء والي كسلا (شرق) صالــح عمــار مــن

منصبه، بناء على قرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي.

وقد خ المئات من قبائل البني عامر بمدينة السواكن (ينتمي إليها والي كسلا المقال) في تظاهرات
منددة بقرار الإعفاء، حيث أغُلقت الشوا الرئيسية وأضرُمت النيران في إطارات السيارات، مطالبين
بإعادة النظر في هذه الخطوة التي من الواضح أنها ستلقي بظلالها القاتمة على المشهد السوداني

الشرقي.

وكـان عمـار قـد عُين في منصـبه يوليو/تمـوز المـاضي، ضمـن قائمـة الـولاة المـدنيين، لكـن اختيـاره لم يكـن
ــة ــات قبلي ــدة مــن مكون ــل باعتراضــات شدي ــذي قوب ــل المنطقــة، الأمــر ال وفــق إجمــاع مــن كــل قبائ

واجتماعية في الشرق، الأمر الذي أثار قلق الخبراء من تداعيات هذا الحراك.

يذكر أن إقليم شرق السودان المكون من  ولايات (القضارف والبحر الأحمر وكسلا) يعاني من حالة
من التوتر منذ توقيع اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة مع “الجبهة الثورية” المعارضة قبل أيام،
حيث نظم أهالي الإقليم العديد من الاعتصامات التي تطالب بإلغاء هذا الاتفاق الذي يضم مسألة

“مسار الشرق” ضمن بنوده، وهو ما يعترض عليه الشرقيون.

تفاصيل الإقالة
تعـود تفاصـيل الإقالـة بحسـب موقـع (آخـر لحظـة) السـوداني، إلى اسـتنجاد حمـدوك برئيس مجلـس
السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، للتدخل من أجل حل أزمة والي كسلا الذي يتهمه أعضاء

بالحكومة بأنه لم يباشر عمله منذ تعيينه قبل  أشهر وهو ما انعكس على الوضع الداخلي بالولاية.

وقد اجتمع البرهان مع بعض زعماء الولاية بالقصر الجمهوري مساء السبت الماضي، على رأسهم
نـــاظر عمـــوم الهدنـــدوة، محمد الأمين تـــرك،  وأعضـــاء المجلـــس الاعلـــي للنظـــارات البجـــا والعموديـــات
كــد خلال الاجتمــاع علــى أهميــة اتفــاق مســار الــشرق الــذي تــم تضمينــه في اتفــاق المســتقلة، حيــث أ

السلام المبرم مؤخرًا، رغم الاعتراضات الشعبية عليه.
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وبعد لقاءت عدة بين البرهان وقادة بعض القبائل حسم الأمر بأن أبلغ رئيس الوزراء بضرورة إعفاء
صالــح مــن منصــبه، وبالفعــل اتخــذ حمــدوك القــرار وأبلــغ الــوالي بــه مســاء الثلاثــاء المــاضي  مــن

كتوبر/تشرين الثاني، لتشتعل الاحتجاجات الشعبية بعد ذلك بساعات قليلة. أ

وفي أول رد فعل له على قرار إزاحته من منصبه، وصف الوالي المقال ما حدث “باللطمة القوية لقيم
ومبادئ ثورة ديسمبر” فيما اعتبر القرار خضوعًا “لابتزاز سدنة النظام البائد” وطالب جميع مواطني
الولايــة بضبــط النفــس والحفــاظ علــى “الســلم الاجتمــاعي”، وفــق بيــان نــشره علــى صــفحته علــى

“فيسبوك”.

وأضاف أن قرار تعيينه في يوليو/تموز الماضي تم على أسس سياسية وليست قبلية وأن مناهضته
للقــرار ســتكون ســلمية، محــذرًا في الــوقت نفســه مــن اســتخدام الشرطــة للعنــف ضــد المتظــاهرين في

إشارة منه لاحتمالية خروج تظاهرات من أنصاره، مطالبًا بحماية “الحقوق الدستورية”.

القبلية وأزمة ولاة الشرق
الحملـة الـتي قادهـا نـاظر عمـوم الهدنـدوة ضـد والي كسلا المقـال أثـارت العديـد مـن التسـاؤلات لـدى
الخـبراء، حيـث اتهمهـا البعـض بالعرقيـة والقبليـة، حيـث اتـم اتهامهـا بالاعتمـاد علـى التعبئـة الطائفيـة

والتركيز على التشكيك في “سودانية” عمار المنحدر من قبيلة البني عامر ووصفه بالأجنبي.

وفي المقابل نفى المحتجون ضد عمار أن تكون تحركاتهم بسبب أبعاد قبلية، مؤكدين أن فشل الوالي
في تحقيـــق مطـــالب الشـــا وتقاعســـه عـــن أداء دوره وعـــدم قـــدرته علـــى التعـــاطي مـــع التحـــديات

السياسية والأمنية والاقتصادية للإقليم ككل كانت على رأس أسباب الاحتجاج ضده.

وخلال الفترة الماضية تصاعدت وتيرة الاتهامات بين بعض المكونات القبلية بولايات الشرق وحكومة
حمدوك الانتقالية وظهيرها المدني السياسي، لا سيما بعد نشوب العديد من أعمال العنف المسلحة

في الإقليم بسبب أزمة الولاة المدنيين المعينين مؤخرًا من رئيس الوزراء.

يـل ومـايو المـاضيين شهـدت المفاوضـات بين الطـرفين نقاشـات حـادة وتبـاين في وجهـات النظـر وفي أبر
بشــأن قرار اســتبدال حكــام الولايــات العســكريين بمــدنيين، وهــي الخلافــات الــتي أدت في النهايــة إلى
خـروج أنصـار الرئيـس المعـزول عمـر البشـير في تظـاهرات عارمـة منـددة بهـذا القـرار، لكـن قـوات الأمـن

تمكنت من السيطرة عليها.

يـة والتغيـير علـى  ويشهـد إقليـم الـشرق تـوترًا شديـدًا منـذ تعيين صالـح واليًـا، حيـث أصرت قـوى الحر
الـدفع بـه رغـم الاعتراضـات القبليـة عليـه، مطالبـة بـأن يأخـذ فرصـته أولاً قبـل تقييـم أدائـه، لافتـة في

الوقت نفسه أنها ليس لديها غضاضة في إزاحته في حال فشله في أداء مهمته.

كدت في بيان لهم أن الوالي الجديد لا يحظى بتوافق القوى الفاعلة في وكانت  مكونات قبلية قد أ



الإقليــم، هــذا بخلاف عــدم امتلاكــه المــؤهلات اللازمــة للقيــام بمهمتــه في هــذه المنطقــة الساخنــة مــن
البلاد، حيث الاشتباكات المتكررة بين الحين والآخر بين القبائل والجماعات الإثنية.

تباين الرؤى
انقســم الشــا الســوداني حيــال قــرار الإطاحــة بــوالي كسلا إلى رأيين، الأول يعتــبر مــا حــدث خطــوة في
يــة والتغيــير في كسلا، علــى الشريــف، الــذي يــرى أن تعيين يــق الحــل كمــا ذهــب عضــو مكتــب الحر طر

صالح آثار نوعًا من الاحتجاجات والرفض الواسع.

وأضاف البرلماني السوداني أن صالح كان من أقل المرشحين من حيث المؤهلات والكفاءة، بجانب أن
تعيينه جاء بسلطة القرار الواحد دون تشاور مع أي من الكيانات المجتمعية، وهو ما أدى إلى هذه

النتيجة، رفض شعبي لاختيار فرض عليهم بالقوة.

يـة والتغيـير أن الحـل يكمـن في إيقـاف مسـار الـشرق ضمـن مباحثـات جوبـا للسلام، ويـرى عضـو الحر
وهي المسألة الجدلية التي أججت الأوضاع في الإقليم الذي يطالب سكانه بألا يكون ضمن الاتفاق لما
لـه مـن خصوصـية تميزه، ووضعيـة تتطلـب التعامـل بشكـل مختلـف، هـذا بخلاف التخوفـات بشـأن
خضــوع الإقليــم لســياسة الابتزاز مــن القــوى الخارجيــة الراغبــة في الاســتحواذ علــى المــوا العربيــة، في

إشارة للإمارات والتي رفض سكان ولايات الشرق أي حضور لها في موا بلادهم.

وطــالب أهــالي الولايــة أن يكــون تعيين الــوالي بتوافــق مــن جميــع المكونــات السياســية والاجتماعيــة
للإقليـم، كمـا لا بـد أن تكـون لـديه الدرايـة الكاملـة بتفاصـيل الولايـة وخريطتهـا الاقتصاديـة والمعيشيـة
حتى يستطيع التعامل معها بشكل منهجي سليم، عن قرب ومن قلب الواقع، بعيدًا عن الخطط

النظرية التي لا تراعي مشاكل المنطقة ولا طبيعة اهلها.

وفي الناحية الأخرى هناك من يرى أن الإقالة بهذه الطريقة ليست حلاً، بل كان لا بد أن تتم بترتيب
مسـبق ومشـاورة كـل أطراف الخلاف، وهـو الـرأي الـذي ذهـب إليـه المحلـل السـوداني نصر الـدين محمد،
الذي يعتبر أن هذه الخطوة تمت بواسطة الضغوط التي قام بها البجا عقب اللقاءات والجلسات

مع المجلس السيادي.

وفي المجمل تتصاعد المخاوف بشأن تداعيات التعامل مع هذه الملفات بتلك الكيفية التي من المرجح
أن تفتـح بـاب عـدم الاسـتقرار علـى مصراعيـه، فـالوالي الجديـد إن لم يعجـب المجموعـة القبليـة الداعمـة
للوالي المقال سيتم الضغط على الحكومة للإطاحة به كما حدث مع من قبله، وهكذا تظل ولايات

الإقليم خاضعة لأهواء القبائل التي يبدو أن لها تأثير قوي على القرار السيادي في البلاد.
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